
حافظ السبسي.. نجل الرئيس الذي أربك
الوضع العام في تونس

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

مايو/أيار ، رجع محسن مرزوق الذي كان يشغل منصب مستشار الرئيس التونسي الباحي
قائـد السـبسي إلى حركـة نـداء تـونس لشغـل منصـب الأمين العـام بعـد أن أبعـده السـبسي عـن قصر

قرطاج نتيجة تفاقم خلافاته مع مدير الديوان الرئاسي حينها رضا بلحاج.

ذهـب مـرزوق إلى الحـزب ظنًـا منـه أن الفرصـة سانحـة لـه للسـيطرة علـى النـداء وتطـويعه خدمـة لـه
ولأجنداته، إلا أنه وجد “النداء” في قبضة نجل الرئيس حافظ قائد السبسي الذي استغل انشغال
قادة الحزب بالصراع على المناصب الرسمية، والضوء الأخضر الممنوح له من والده، ومن ذلك الوقت

ظهر الصراع والاتهامات الموجهة لحافظ بإرباك الحزب والبلاد إلى العلن.

بداية محتشمة.. فالتمكنّ من الحزب

قبــل تأســيس نــداء تــونس صــيف ، لم يكــن اســم حــافظ قائــد الســبسي معروفًــا لأيــن كــان، فلا
مســيرة سياســية مهمــة للرجــل ولا مناصــب رســمية لــه، في تلــك الصائفــة شــارك حــافظ بشكــل غــير
رســمي مــع الســبسي الأب في تأســيس “النــداء”، فقــد كــان يساعــد الجمــع المحيــط بــالأب في تنظيــم

الاجتماعات والندوات.

كملهـا، ليكشـف حلـم “وراثـة أبيـه”، ففـي سـنة  بـدأ يظهـر للعيـان محـاولاً انتظـر حـافظ سـنة بأ
تقليد السبسي الأب في حركاته وتصرفاته وأفعاله، بعدما أسندت له رئاسة لجنة الهيكلة والتنظيم
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بالحزب، واستغل حافظ تلك المهمة الدقيقة حيث تمكن من التحكم في كل هياكل النداء وتكوين
علاقات مع رجال أعمال الحزب وخلق شبكة من الولاءات داخل هياكله ومكتبه التنفيذي.

اسـتغل حـافظ أيضًـا، دعـم والـدته شادليـة سـعيدة فرحـات ومحبتهـا المفرطـة لـه في كـل خلافـاته مـع
والده الذي لم يخف تذمره من ابنه مرات عديدة، هذا الدعم الكبير من الوالدة مكنّه من السيطرة
كـثر علـى الحـزب وتكـوين علاقـات داخليـة وخارجيـة، فبعـد أن كـان في الهـامش، يراقـب الجميـع مـن أ
بعيـد، أصـبح حـافظ يـترأس اللقـاءات الحزبيـة واجتماعـات الهياكـل، فخـ بذلـك مـن الكـواليس إلى
واجهــة الحــزب، وهــو خــروج أثــار جــدلاً ومخــاوف كــبيرة لــدى العديــد مــن التونســيين داخــل الحــزب

وخارجه.

خلال السنوات التي ترأس فيها حافظ قائد السبسي حركة نداء تونس، عرف
الحزب تراجعًا كبيرًا

نجاحه في تنظيم العديد من اللقاءات والتظاهرات الحزبية والإشراف عليها، كان حجّة السبسي الابن
لإحكام السيطرة على الحزب، فلولا حكمته ورجاحة تفكيره، حسب المقربين منه، لما استطاع النداء

النشاط وتنظيم أي تظاهرة وهو المستهدف من روابط حماية الثورة.

أفلـح حـافظ في تلـك الفـترة في الإمسـاك بـالحزب وحشـد أنصـار لـه، مـن خلال إيجـاد الـدعم الـداخلي
وربط المصالح مع ممولي الحزب والاحتفاظ بروابط وصلات سياسية مع كل أجنحة النداء، ومكافأة

المواليين وإحاطة نفسه بمن يبحث عن إرضاء السبسي الأب بخدمة نجله.

عمل حافظ في تلك الفترة على “حماية إرث أبيه”، من خلال التحالف مع رضا بلحاج (سيبعده عن
الحـزب ويصـبح عـدوّه فيمـا بعـد) وإبعـاد أغلـب الذيـن يزاحمـونه علـى “ميراثـه”، خاصـة مـن قيـادات
الصف الأول اليساريين وعلى رأسهم أمينه العام محسن مرزوق، وضمّ وجوهًا جديدةً من أتباع
النظام السابق إليه من سياسيين ورجال أعمال لصفوف الحزب وتمكينهم من مناصب قيادية فيه

رغم المعارضة الداخلية.

مطلــع ، عقــد المــؤتمر التأســيسي لـــ”نداء تــونس” في مدينــة سوســة (وســط)، وأصــبح حــافظ
السبسي المدير التنفيذي للحزب، جاعلاً لهيمنته عليه صفة رسمية، لكن “نداء تونس” بعد مؤتمر
سوسة لم يعد كما قبله، إذ فقد الحزب الأغلبية البرلمانية لصالح حزب “النهضة”، بعد أن استقال منه

العشرات من النواب.

عينه على البرلمان لكن…

التمّكــن مــن الحــزب، أحيــا حلــم نجــل الرئيــس دخــول مؤســسات الدولــة وشغــل منصــب رســمي
فيهـا، ظهر هـذا الأمـر مـن خلال رغبتـه في الترشـح خلال الانتخابـات التشريعيـة عـام  علـى رأس
قائمة الحزب بدائرة انتخابية مهمة بالعاصمة، غير أن هذه الخطوة “الجريئة” أثارت حفيظة قيادة



الحزب الذيــن خــافوا أن يتطــور الأمــر لاحقًــا ليصــبح شكلاً مــن أشكــال التــوريث الســياسي، مــا جعــل
السبسي الأب يتدخل على حساب رغبة ابنه، خوفًا من إحداث أزمة في الحزب تربكه وهو الحزب

الذي لم تمر سنتان فقط على تأسيسه.

خلال مؤتمر سوسة ظهرت نية حافظ التحكم في الحزب

انتظر حافظ قائد السبسي  سنوات، حتى يعاود المحاولة، فقام هذه المرة بخطة “شيطانية”، تتمثل
في تعيين نـــائب الحـــزب في البرلمـــان عـــن دائـــرة ألمانيـــا حـــاتم الفرجـــاني في منصـــب كاتب دولـــة مكلـــف

بالدبلوماسية الاقتصادية حتى تعاد الانتخابات في تلك الدائرة ويترشح حافظ ويدخل البرلمان.

كـثر، بسـعيه لفهـم وفسر أنصـاره رغبـة حـافظ الـدخول إلى البرلمـان والاقـتراب مـن الطبقـة السياسـية أ
طبيعــة المشكلات السياســية والاقتصاديــة للبلاد والتــدرب علــى الخطابــة والمنــاورة وعقــد التحالفــات،
كثر نحو فيما قال منافسه إنه يسعى لوراثة أبيه في قصر قرطاج فوصوله للبرلمان يمهد له الطريق أ

حلمه القديم.

غير أن هذه الخطة لم يكتب لها النجاح، فقد تراجع حافظ قائد السبسي عن الترشح بطلب من أبيه
والمحيطين به، لأنه لا يثق في قدرة نداء تونس على الفوز في هذه الانتخابات لوجود نوايا ترشح من
داخـل جمهـور الحـزب، أي مـن الذيـن قـادوا حملـة ، ووجـود الناشـط المسـتقل يـاسين العيـاري

من بين المرشحين.

أولى تداعيات الانفراد بالقيادة.. انقسام النداء

خلال السنوات التي ترأس فيها حافظ قائد السبسي حركة نداء تونس، عرف الحزب تراجعًا كبيرًا،



فلم يعد ذلك المسيطر على دواليب الحكم في البلاد، وإن كان الظاهر يبينّ عكس ذلك فهو الماسك
بالرئاسات الثلاثة (الحكومة والبرلمان والرئاسة)، لكن دون فاعلية.

تراجع الحزب وتراجع نفوذه، ولم يعد قادرًا على تنفيذ برامجه لحدة الاختلافات والصراعات داخله،
كثر من  نائبًا في البرلمان، وخسارة الانتخابات المحلية التي أجريت في فقد وصل به الأمر إلى فقدان أ

مايو/أيار الماضي بعد أن حل ثانيًا خلف حركة النهضة، وبروز أزمات كثيرة داخله.

كتوبر/تشرين الأول ، وانقسامه أزمات متكررة أدت إلى تشظي الحزب الأول خلال انتخابات أ
إلى أجـزاء بعضهـا مجهـري وبعضهـا الآخـر يكابـد حـتى يطـل برأسـه ويرسـم لنفسـه مسـتقبلاً في ساحـة

سياسية مليئة بالأحزاب الورقية التي لا يتعدى أنصارها عدد أفراد العائلة أو أقل.

وما فتئت الانقسامات والمشاكل تتسع داخل هذا الحزب رغم محاولات رأب الصدع المتكررة، خاصة
أنه لا يوجد قاسم مشترك بين مكونات هذا الحزب؛ فهو بدأ هجينًا لا هوية سياسية له سوى عداء
حركــة النهضــة الإسلاميــة والرغبــة في الوصــول إلى الســلطة، فالنــداء ضــم في بدايــة تكــوينه منتصــف
 يســاريين ودســتوريين وتجمعيين ورجــال أعمــال ونقــابيين ومســتقلين، ومــا إن تحقــق هــدف

الوصول إلى السلطة حتى انفك العقد لدقة خيطه.

ما وصل له الوضع في نداء تونس والبلاد ككل يثبت بما لا يدع مجالاً
للشك خطورة سياسات التوريث التي تنتهجها القيادات السياسية العربية

هذا التراجع الكبير، حُمّل مسؤوليته نجل الرئيس حافظ قائد السبسي، وبعد أن كان الأمر همسًا
أصبح علنًا، فمؤخرًا اتهّم رئيس الحكومة المنتمي إلى النداء يوسف الشاهد نجل رئيس الجمهورية

بتدمير حزب نداء تونس الحاكم.

لم يكن الشاهد الشخص الوحيد الذي يتهم حافظ بتدمير الحزب، فغيره كثير، فمثلاً النائبة المستقيلة
مـؤخرًا عـن النـداء، زهـرة إدريس، اتهمـت حـافظ بالاسـتفراد بـالحزب، قائلـة: “حافظ يحكـم في النـداء

مثلما يحكم في غرفة نومه”.

وأمــس الســبت حمّــل المجلــس الجهــوي لهياكــل نــداء تــونس بمحافظــة المنســتير (وســط)، مســؤولية
تــردّي الأوضــاع في الحــزب إلى مــديره التنفيــذي حــافظ الســبسي، مطــالبين باســتبعاده، وهــو نفــس
كده عدد من نواب الحزب أمس، حيث دعوا عقب اجتماع لهم بالبرلمان إلى ضرورة المطلب الذي أ

تغيير القيادة الحاليّة وخاصة حافظ.

قبل ذلك، أعلنت الهيئة السياسية مسكها زمام الأمور مؤكدة في بيان رسمي لها، أنها هي “الهيئة
التنفيذية للحزب والمسؤولة عن تسييره بصفة جماعية”، وذلك حتى انعقاد المؤتمر الانتخابي الذي تم
إقـرار إجرائـه نهايـة شهـر سـبتمبر/أيلول المقبـل، لتسـحب بذلـك بسـاط التسـيير الفعلـي مـن السـبسي

الابن.



إرباك الوضع العام للبلاد

لم يكـن السـبسي الابـن، مسـؤولاً علـى تراجـع النـداء فقـط بـل مسـؤولاً أيضًـا عـن تراجـع عمـل حكومـة
الحبيب الصيد أولاً واجبارها على الاستقالة وحكومة يوسف الشاهد التي ما ف يطالب بإقالتها
ومنح أحد مقربيه منصب رئاستها حتى يتسنى له مسك زمام الأمور ثانية في القصبة بعد أن خ

الأمر عن إرادته.

يرجــع عــدد مــن المحللين ســبب مــا آلــت إليــه أوضــاع البلاد والفشــل الكــبير الــذي أظهرتــه المؤســسات
الحاكمـة علـى جميـع المسـتويات، إلى الصراع الـدائر في نـداء تـونس بشأن النفـوذ والقيـادة الأمـر الـذي
انعكـــس ســـلبًا علـــى عمـــل الحكومـــة ووزرائهـــا، فـــالجميع تـــوجهه إلى الصراعـــات السياســـية وحـــرب

.”التموقعات عوض الاهتمام بوضع البلاد “الح

وعجــزت حركــة نــداء تــونس الفــائزة في انتخابــات  عــن تحقيــق آمــال التونســيين وتحقيــق مــا
انتخبت من أجله، ويُردد التونسيون في معظم مناطق البلاد المطالب نفسها منذ سنوات، منادين
يـة، وبتقريـب المصالـح والخـدمات وبـالحق في التنميـة والعدالـة الاجتماعيـة بالتنميـة والقطـع مـع المركز

والتمييز الإيجابي لصالح الفئات والجهات المهمشة.

يسعى رئيس تونس لتوريث ابنه الحكم

يرى تونسيون، أن أزمة النداء المتواصلة منذ سنوات، وتفرد حافظ بالقيادة واستبعاد كل من يخالفه
الرأي، أثرت على مؤسسات الدولة الرسمية، حيث تسربت إلى مفاصل الدولة وأصبحت تهدد المسار

الديمقراطي والتوازن السياسي في البلاد.

وســاهمت الــدعوات المتتاليــة الصــادرة عــن الســبسي الأب والابــن علــى حــد ســواء، في إبعــاد رئيــس



الحكومة يوسف الشاهد عن قصر القصبة خدمة لمصالح “العائلة” وأصدقائها، في مزيد من تأزيم
البلاد وتردي الوضع واهتزاز صورة تونس خارجيًا.

مــا وصــل لــه الوضــع في نــداء تــونس والبلاد ككــل، يثبت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك خطورة ســياسات
التوريث التي تنتهجها القيادات السياسية العربية سواء داخل أحزابهم أم داخل مؤسسات الدولة،

فمعظمهم يقدم العائلة على حساب مصلحة البلاد والعباد.
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